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  فوبیا عبد الناصر
  

  2006أكتوبر  17الثلاثاء، 

 د. رءوف عباس

مؤتمر عقدته  جامعة تورنتو بكندا موضوعه ى فى مرت الذكرى السادسة والثلاثین لرحیل الزعیم جمال عبد الناصر أثناء وجود
الضوء على الحركة الشعبیة المؤتمر حاولوا القاء ى . ویلاحظ أن منظم "المجر والسویس - عاما  ٥٠عام الأزمات بعد  ١٩٥٦"

قدأتاح   - نفس الوقتى وقع فى الذ- على مصر ى ثلاث" باعتبار أن العدوان ال١٩٥٦بالمجر " أكتوبر ى المعادیة للنظام الشیوع
نظم المؤتمر أقیم بهبة ى ولما كان مركز مونك للدراسات الدولیة بجامعة  تورنتو الذ  "الثورة المجریة"للسوفیت فرصة سحق 

 لیضم شعبة  للدراسات المجریة فقد حظیت المجر بیومین من أیام المؤتمر الثلاثةى كندى یهودى من ملیاردیر مجر سخیة 
على مصر وتأثیر ثورة  ى وخصص یوم واحد للعدوان الثلاثي، وعلى الرغم من ذلك ظل تأمیم قناة السویس والعدوان الثلاث

  ذلك ما اتصل منها بالمجر.ى قدمت بما فى جمیع الأوراق التى مشتركا فعلى الأوضاع الاقلیمیة والدولیة قاسما ۱۹٥۲یولیو

المؤتمر أفكار ذات دلالات لعل أهمها ما مثله المؤتمر نفسه باعتباره تعبیر عن مدى اتساع وتنظیم العمل ى وقد طرحت ف
لیهود الذین جاءوا من هولندا ، فقد كان معظم من دعوا للحدیث عن المجر من الباحثین اى على الصعید الدولى الصهیویهود

ٕ سرائیل" شرقا الى الأمریكتین غربا و إشمالا الى جنوب أفریقیا جنوبا ومن المجر و"  ىعلى زمیل جزائر ى قتصر التمثیل العربا
سوف أسلط الضوء هنا على ما طرحه ى خرجت بها یطول ولكنى وعلى صاحب هذا المقال والحدیث عن الانطباعات الت

مؤشرات هامة عن احتمالات المستقبل ى وتعط ،ذات دلالات هامة تتصل بواقعنا الراهن وأفكار آراء من ) لیانسرائیإ(  أستاذان
  لوأخذناها مأخذ الجد وحاولنا استثمارها سیاسیا .

بعلاقات القوى ى معن ،العلوم السیاسیةى بارزان احدهما دافید تال وهو متخصص ف )سرائیلیان(إالمؤتمر أستاذان ى شارك ف
طرح فیها نقطة هامة جدیرة  " كذا"  "حرب السویسى ف ) سرائیل(إتورط "الشرق الأوسط ، قدم ورقة عن ى لكبرى بالصراع فا

لحاق الهزیمة إبل وعدم قدرة الجیوش العربیة مجتمعة على  ۱۹٥۲ى فى على الرغم من ضعف الجیش المصر  بالتأمل
زادت عندما أحبط عبد الناصر خطة تسویة "المسألة " ى جوریون التلا أن قیام ثورة یولیو أثار مخاوف بن إ سرائیل)بإ(

بقدر من التفصیل  )سرائیلي(الإخصها الباحث  ام مصر لصفقة السلاح التشیكیة التىثم ابر   "الفلسطینیة من خلال خطة "ألفا
جوریون للتحالف مع قوة بین فیه كیف أن الصفقة كانت سوف تقلب میزان القوة العسكریة لصالح العرب، ومن ثم سعى بن 

ورقته بأن أشد ما  ،وختم دافید تال العام التالي،ى ثم مع بریطانیا ف ۱۹٥٤بدأ التحاور معها عام ى أوربیة فلم یجد سوى فرنسا الت
كان یقض مضاجع بن جوریون هو جمال عبد الناصر لأنه رأى فیه ملامح بارزة لشخصیة قادرة على توحید العرب وتقویتهم 

  لى قطع الطریق أمامه.إسرائیل إهو أتاتورك العرب، لذلك سعت  –عند بن جوریون –لقد كان ناصر  ، سرائیل بالفناءإدد فیما یه
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فقد قدمت  الآخر " ایلیا بوده " رئیس قسم الدراسات الاسلامیة والشرق أوسطیة بالجامعة العبریة،ى أما ورقة الأستاذ الاسرائیل
ى یین لما یبدو من دلالات ومؤشرات على خطورة عبد الناصر كرمز على الأمن القومصورة واضحة لمدى تحسب الاسرائیل

  وهو ما یجب أن ننتبه الیه وأن نستثمره.ى الاسرائیل

عند  ”حرب السویس“قدم لها الباحث باشارة الى دلالات  ”الذاكرة العربیةى ناصر وأزمة السویس ف“تناولت ورقة ایلیا بوده 
 " ستالینجراد العرب"كما أن مقاومة بورسعید جعلت منها   "انتصار لعبد الناصر"ى وه "عدوان ثلاثي" ىمؤامرة وهى فه ،العرب

، خسرت الخسارةى تلك الحرب فقد تعادلت الأطراف جمیعا فى وعد ذلك من قبیل النظرة الأحادیة للأمور لأن أحدا لم ینتصر ف
خسرت بریطانیا سیاسیا ومادیا وكذلك فرنسا بل الغرب كله نتیجة وان تمت التغطیة على ذلك محلیا" و مصر عسكریا ومادیا "

  الحلفاء عنها .ى سیاسیا بسبب تخل )سرائیل (إوخسرت  مصر وطردهم منها،ى مصادرة ممتلكات الأجانب ف

لعربیة على الذاكرة اى هو بقاء عبد الناصر وحرب السویس بصورة بارزة ف )سرائیلي(الإولكن الغریب والملفت للنظر عند الباحث 
طمس كل ى سرائیلي" فوالكلام لازال للباحث الإمنذ السادات حتى الیوم  من جهد متمیز "ى الرغم من كل مابذله النظام المصر 

الى اعلاء شأن ذكر عبد الناصر وتراثه، ویستدل على ذلك بوضع السادات ومبارك مشروع متحف عبد الناصر على ى ما یؤد
وتعمد  ى،واسقاط اسمه من بحیرة السد العال باسمه حتى الآن، د الناصر، أوتسمیة شارع رئیسىل لعبالرف ،وعدم اقامة تمثا

  الحدیث عن بطشه بالشیوعیین والاخوان المسلمین .ى والتوسع فى براز سلبیات العهد الناصر إالنظام 

–ى للنظام المصر "على الرغم من كل تلك الجهود"المباركة –عن دهشته عندما یجد أن عبد الناصر  سرائیلي)ویعبر الباحث (الإ
وأن العرب  ى،لازال یقارن بصلاح الدین الأیوب ۱٩٦٧یونیوى هزیمته النكراء ف الذاكرة العربیة وأنه على الرغم منى لازال ماثلا ف

د حرب العراق ، ومثلما حدث قامت ضى أوقات الأزمات مثل المظاهرات التى ف یرفعون صوره " "ویقصد هنا الجماهیر العربیة
  .  "سرائیلإعند عدوانه على "المظاهرات المؤیدة لحزب االله ى ف

  " كذا " ! 

لم یعش عصر عبد الناصر من المثقفین والفنانین ى ن الجیل الذأ 2 سرائیلي:للباحث الإ والكلام لازال –ولكن الأخطر من ذلك 
  " تدمیر اسرائیل".ى العربیة وحدتها وكرامتها مما یعنوالشباب یتطلع الى زعیم كعبد الناصر یعید للأمة 

واختار الباحث مثالا لذلك برنامجا تسجیلیا أذاعته قناة " العربیة " الفضائیة بمناسبة مرور خمسین عاما على السویس أذیع على 
ض العواصم العربیة بعى خرجت فى والمظاهرات الت  حلقتین ظهرت فیه صور عبد الناصر وصوته وهو یعلن تأمیم القناة،

هو ما جاء  "سرائیلي"من وجهة نظر الباحث الإالبرنامج ى تأییدا ومشاهد أخرى لحرب السویس "العدوان الثلاثي" ولكن أخطر ماف
حدث منذ  أن ما –على اختلاف توجهاتهم –البرنامج من المثقفین والفنانین العرب، فقد رأى هؤلاء ى على لسان من ظهروا ف

لى حرب إوصولا  سرائیل)قامة (إإلحروب الصلیبیة ، مرورا بالأمة العربیة بدأت باضد  " مؤامرة غربیة"ن خمسین عاما كا
البرنامج من حاجة الأمة العربیة الى زعیم جدید یسترد لها مجدها ویدفع عدوان ى عبر عنه بعض المتحدثین ف كذلك ما العراق،

  الغرب عنها .

من قبل، ولم أشاهده وكان غریبا أن تقدمه " العربیة " السعودیة ى یلذلك البرنامج التسج نى لم أسمع عنوعلى الرغم من ذلك ان
ى نصب على مایمثله تطلع العرب "مجرد التطلع" الى زعیم قومإبالبرنامج  سرائیلي)لا أن اهتمام الباحث (الإهوى ، إالمنشأ وال

تفاقیة السلام مع مصر والسلام مع الأردن، إو السلام وتوقیعها سرائیل نحإأن العرب لم یقتنعوا بجنوح ى كعبد الناصر مما یعن
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الطامة ى "وتلك ه )سرائیلإ(بوجود   –أصلا –وتوقیعها اتفاقیة أوسلو مع منظمة التحریر الفلسطینیة وأن العرب لایقبلون 
  الكبرى!

ٕ و  لیین)یسرائالإندهاش (إالباحث ى ثم یبد ر على الرغم من كل الجهود المباركة مصى ف  "٥٦نتاج فیلم " ناصر إنزعاجهم من ا
  خاصة الشباب"" لى الفیلم لطمس ذكرى عبد الناصر، ولكن المثیر "للفزع" "كذا"! ذلك الاقبال المنقطع النظیر من الجماهیر ع

الكتاب علامیة الواسعة من جانب بل والتغطیة الإ  عرض فیها الفیلم،ى التى غیرها من بلاد العالم العربى مصر بالذات وفى ف
  تعكس الحنین الى أیام عبد الناصر .ى " التىللفیلم ، وكذلك الاقبال المنقطع النظیر على انتاج وتوزیع أغنیة "الحلم العرب

ٕ و  "كیف یتم التخلص من أسطورة عبد الناصر للمحافظة على  سرائیلیین) هوحث ورقته بطرح سؤال ملح على (الإختتم الباا
ضمان أمن وسلامة واستقرار و  واستمرار الأنظمة العمیلة للغرب"ى "یقصد التمزق العرب" وسطالشرق الأى الأوضاع الراهنة ف

مصر ى بالجهود المتمیزة لنظام مبارك ف  –رابعة مرة ثالثة أو –وطالب  بالبحث عن حل لهذه المعضلة الصعبة مشیدا  سرائیل؟إ
  .۱٩٥٦ظم ندوة أو مؤتمرا عن عبد الناصر ومصر لایستطیع الآن أن ینى لطمس ذكرى عبد الناصر حتى أن أحدا ف

نظمت من خلال مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة بالأهرام ى علیه بأننى عندما استهللت تعقبى وقد دهش الباحث الاسرائیل
ریة كتاب منشور، وأن الجمعیة المصى صدرت عن المركز فى عاما على العدوان الثلاث ٤٠بمناسبة مرور  ۱٩۹٦ندوة عام 

على  ۱۹٥٦ى الثلاث ندوة عن أثر أزمة السویس والعدوانللدراسات التاریخیة تنظم بالاشتراك مع مركز البحوث العربیة والأفریقیة 
رده على ى نوفمبر القادم" وحاول ف ٦ – ٤الأوضاع المحلیة والاقلیمیة والدولیة "سوف تعقد بمقر الجمعیة بمدینة نصر من 

العام" كما أنه ى هتمام الرأإ"وراء أبواب مغلقة ولایجذب ى یجر ى قلل من أهمیة ذلك لأنه عمل أكادیمعلى ورقته أن یى ملاحظات
  ."من نظام مبارك"ى هتمام رسمإن لایعبر ع

مؤتمر جامعة تورنتو بكندا جدیر بالتأمل ، وباهتمام القوى السیاسیة المعبرة عن التیار ى ف )سرائیلیان(الإن ما طرحه الباحثان إ
  سرائیل فقد آن الأوان للتنظیم والعمل .إیفزعان   ""الحلم والأمل  ذا كانإ، فى ملقو ا

  


